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فتاوى

الثــــورة 12رمضانياترمضانيات

??التبرع بالدم في رمضان
- هل يعتبر التبرع بالدم من الصائم مفسداً للصوم 

؟
* إخراج الدم من الصائم لإسعاف مريض لا يفطر 
الصائم ولكن العلماء استكرهوه خشية من الضعف 

فيكون نتيجة الضعف الإفطار .
التقبيل في رمضان

ــد  ــل تقبيل الزوج زوجته في نهار رمضان يفس - ه
الصوم ؟

ــوم لا يفطر الصائم  ــل للزوجة حال الص * التقبي
ــون التقبيل  ــوه خشية من أن يك ــن العلماء كره , ولك

سبباً للدخول في المحظور . والله أعلم
 الاكتحال والقطرة للعين

ــين أو الأذن إن  ــال والقطرة للع ــم الاكتح ــا حك - م
وجد الطعم بالحلق؟

ــين أو الأذن غير  ــع القطرة للع ــال أو وض * الاكتح
مفطرة للصائم ولا مانع منها .

تذوق الطعام

ــائل محمد عامر دغيش من امانة العاصمة  - الس
يسأل : ما حكم تذوق الطعام الذي يقوم به الطباخ أو 
المرأة بلسانها لمعرفة ملح الطعام ونكهته . هل يفطر؟
ــل منه شيء  ــشرط أن لا يدخ ــر جائز ب ــذا الأم * ه

للحلق .
القضاء فقط

- ما هو المستحب في قضاء صوم رمضان ؟
ــاء من رمضان  ــتحب لمن عليه قض * الجواب: يس
ــه لذلك لأن  ــد استطاعت ــا عن ــارع إلى قضائه أن يس
ــذي يتفق مع النصوص العامة لقوله تعالى  هذا هو ال
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) ولكن إن أجل القضاء 
ــين عدة لا شيء  ــان الثاني أو إلى سن ــا بعد رمض إلى م
ــد الله عز وجل القضاء  ــه غير القضاء إذا لم يقي علي
ــه , وإنما أوجب القضاء  بوقت محدد يبطل بخروج
ــدة من أيام أخُر  ــال سبحانه وتعالى ( فع فقط فقد ق
ــه وعلى آله  ــي صلى الله علي ــأت في سنة النب ــم ي ) ول
ــاء بوقت معين أو قال بالإفطار  وسلم ما يحدد القض

مع القضاء .

 أجاب عليها القاضي/ 
محمد بن اسماعيل العمراني

إ عداد : عبدالصمد الخولاني

يوميات صائم 

ماذا بعد رمضان  ??!!

ــهر رمضان الفضيل ويحل علينا عيد الفطر المبارك  , مغادرة سريعة لهذا  يومان  ويغادرنا ش
الضيف الذي لطالما أستأنسنا بضيافته وسعدنا بمقدمه , وعشنا أحلى أيامه وأمتع لياليه,

ــماته  ــه الروحانية العطرة ونس ــل ونفحات ــاب الشهر الفضي ــا في رح ــا قضيناه ــون يوم  ثلاث
ــوب والنفوس والأفئدة , ثلاثون يوما من  ــة الفريدة المزدانة بالعبق الديني المؤثر في القل الإيماني
ــت فيها المصاحف من  ــاجد بالمصلين وتخلص ــات والعبادات والقربات امتلأت فيها المس الطاع
ــياطين الجن وفتحت أبواب  ــار الذي كان عليها منذ نهاية رمضان الماضي وتصفدت فيها ش الغب
الجنان وأوصدت أبواب النيران وقدم الخالق عز وجل الجوائز الثمينة التي لاتمنح إلا في رمضان 
والتي يتنافس عليها الصائمون ويسعون للفوز بها  , ثلاثون يوما فاز فيها الفائزون ممن صاموا 
ــا وسخروا كل  ــال الصالحة وأخلصوا النواي ــوا إلى الله بالأعم ــابا وتقرب ــان إيمانا واحتس رمض
ــا الخاسرون من  ــال الصالحة ,  وخسر فيه ــات وذكر الله والأعم ــذا الشهر  للطاع ــم في ه أوقاته
ــع من درجاتهم  ــه بما يثقل موازينهم ويرف ــم دون أن يتزودوا من ــار رمضان ومر عليه ــم قط فاته
ــهر واللهو  واللعب والتفريط في الطاعات والعبادات , فهنيئا   وقضوا نهاره في النوم وليله في الس

لمن فاز وربح الجوائز الربانية  وتعساً وحسرة  لمن خاب وخسر بإدراكه لرمضان ولم يغفر له .
ــه هنا: ماذا بعد رمضان  ?!  وما يجب علينا أن نكون عليه  ?! وهنا  ــؤال الذي يفرض نفس والس
ــلى الطاعات والعبادات  ــة الأهمية وهو ضرورة  المداومة ع ــن  التأكيد على موضوع في غاي ــد م لا ب
ــوال والله  ــد الفطر , فرب رمضان هو رب ش ــاجد والمصاحف بمجرد حلول عي ــدم هجر المس وع
ــل التفاصيل  ــان وعلمه محيط بك ــود في كل مك ــان وهو موج ــا هو في رمض ــوال كم ــود في ش موج
ــلمين أن  نقابل نعمة العيد  ــا الملائكة الكرام الكاتبين ولا يليق بنا كمس ــجلها ويحصيه التي يس
ــا عليه في رمضان مجرد طقوس توارثناها من  ــود والعصيان للخالق عز وجل وكأن ما كن بالجح
ــا ونفوسنا أو أي تأثير في سلوكياتنا  ــاء والأجداد ولا يوجد للإيمان والتقوى أي أثر في قلوبن الآب
ــه بالطاعات والعبادات  ــة التقرب إلى الل ــحذ الهمم لمواصل ــر يتطلب عزيمة إيمانية وش ,  فالأم
ــق  جل جلاله بذات النفس الروحاني والإيماني  ــرار خطوط التواصل الربانية مع الخال واستم
ــن كل شر والفوز بالجنة  ــلامة م ــان  إذا ما أردنا الغنيمة من كل بر والس ــا عليه في رمض ــذي كن ال

والنجاة من النار  .
ما الذي يحول بينك وبين الصلاة وأنت تعرف بأنها الفرق الذي بين المسلم والكافر وأن تاركها 
ــدرك ويبارك لك في  ــك ينير لك دربك ويشرح لك ص ــة الكفرة , الصلاة نور ل ــزل إلى مرتب ــدا ين عم
ــه ,لا يغلبكم إبليس  ــه وحفظه ورعايت ــرك ويجعلك محاطا بعناية الل ــل لك في عم ــك ويطي رزق
بعد رمضان ويقودكم إلى قطع الصلاة أو التكاسل فيها  أو التلاعب بها ,ولاتهجر كتاب الله وكن 
ــون من أولئك الذين  ــب استطاعتك لكي لا تك ــلى أن يكون لك وردا يوميا تقرأه بحس ــا ع حريص
عاتبهم الله، لأنهم هجروا القرآن وتركوه في رفوف المساجد والمنازل ويظل على هذا الحال حتى 
يأتي رمضان وكأن القرآن لا يقرأ إلا في رمضان , وقس على ذلك بقية القربات والطاعات والأعمال 

الصالحة والخيرة  .
ــه وتعصوه وأنتم تحتفلون بالعيد وتذكروا  ــىوا الل عزيزي الصائم -عزيزتي الصائمة: لاتنس
ــة الشهور, فالله الله في  ــوال وذي القعدة وذي الحجة ورب بقي ــأن رب رمضان هو رب ش ــدا ب جي
ــك بتقوى الله والإقبال عليه بالأعمال الصالحة، فالعمر قصير والموت يتربص بنا في أي  التمس
ــة فلا نغتر بالحياة والصحة والعافية والمال والجاه والعالم الله من يطول به العمر وتكتب  لحظ

له الحياة إلى الغد (مش إلى رمضان القادم ).
ــن الفائزين  ــام بأن يكتبنا فيه م ــهر الصي ــه لنا جميعا ونحن نودع ش ــأل الل ــام نس  وفي الخت
ــه رقابنا ورقابكم  ــه وأن يعتق في نهايت ــا برحمته وعفوه ومغفرت ــين يديه وأن يشملن ــين ب والمقبول
ــاهدا علينا  ــنات لا ش ــاهدا لنا بالحس ــا وآباءكم من النار وأن يجعل هذا الشهر ش ــاب آباءن ورق
ــا العيد والبلاد والعباد  ــيئاتنا ,وأن يهل علين ــيئات وأن يجعله مرتحلا بذنوبنا ومكفرا لس بالس
ــم وأن يرحم  ــلولي الغاش ــعودي الأمريكي الس في أمن واستقرار وانتصار على قوى العدوان الس

الشهداء ويشفي الجرحى ويكتب للجميع السلامة والعافية .
صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وافطاراً شهياً وعيد مبارك مقدماً  .
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أخي المسلم ..
ــن ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلةٍ مائة حبة والله  ــال تعالى :  ((مثل الذي ق

يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)).
        صدق الله العظيم.

  فبادر أخي المسلم بدفع الزكاة إلى إدارة تحصيل الواجبات الزكوية بوحدتك الإدارية.
                                                                                وزارة الإدارة المحلية

الكحــــلمشهد

ــن  ــا م ــاجد وخارجه ــاس في المس ــل الن تكحي
ــي تتكرر سنوياً،  ــر الرمضانية المهمة والت المظاه
ــه وآله  ــلى الله علي ــن النبي ص ــل من سن فالكح
ــلى  ــاظ ع ــا للحف ــا ووصفه ــا به ــم، وأوصان وسل
ــد التي  ــا من الفوائ ــة النظر وغيره ــين وتقوي الع
ــخاص  ــوم بعض الأش ــك يق ــاً، ولذل ــت علمي ثبت
وخصوصاً كبار السن بشراء الكحل ويهب نفسه 
ووقته لتكحيل الناس داخل المساجد وخارجها 
ــبين الأجر والثواب من الله عز وجل، ومن  محتس
ــود الرديني الذي  ــخاص الحاج حم ــؤلاء الأش ه
ــارج البلاد  ــن خ ــواع الكحل م ــود أن ــتري أج يش
ويقوم بنفسه بعد صلاة العصر بتكحيل المصلين 
ــجد الفردوس، ولا  الذين يتزاحمون عليه في مس
ــل أذان المغرب،  ــير إلاَّ قب ــص الأخ ــل الشخ يكح

وتجده سعيداً لا يصيبه ملل أبداً.

أحمد السعيدي
إن الإنسان بقطرته يحب العمل والإنتاج 
ــق عيشة  ــلا ماديا له ليحق ــذي يوفر دخ ال
ــن الطبيعي أن  ــاة، م ــة في هذه الحي مناسب
ــية تحقيق  ــة الرئيس ــؤوليات الدول من مس
ــانية بإيجاد فرص عمل  ــذه الفطرة الإنس ه
لأفراد المجتمع (ذكورا وإناثا) يستطيعون 
من خلالها توفير مورد مالي لمعيشة أسرهم ، 
وفي نفس الوقت يساهمون كسواعد منتجة 

ومخلصة تشارك في التنمية.
ــرة البطالة  ــد حاليا بروز ظاه إننا نشاه
وبصورة سريعة، وهذا يعني أن إستراتيجية 
ــق في وضع  ــم توف ــة ل ــلى البطال ــاء ع القض
ــد لعلاج تلك  ــول الفاعلة وطويلة الأم الحل
المشكلة وبالاستفادة الحقيقية من الطاقة 

البشرية.
ــاعدات  ــول الفقر الداعية إلى المس إن حل
ــل  ــل ب ــق الأمث ــت الطري ــط ليس ــة فق المالي
ــج عنه تنمية  ــم الذي ينت ــة إلى الدع الحاج
مجتمعية واقتصادية بين الفقراء والمساكين 
ــلى استمرارية  ــه الحرص ع وفي الوقت نفس

تحقيق دخل.
فالفقر والبطالة وتوظيف الموارد البشرية 
ــه الأسر  ــي تواج ــلات الت ــرز المشك ــن اب م
ــة لذلك تضع  ــات والدول، ونتيج والمجتمع
ــيرة ومتوسطة  ــا تنموية قص ــدول خطط ال
ــر والبطالة،  ــة الفق ــدى لمكافح ــة الم وطويل
ــط في  ــذه الخط ــح ه ــد لا تنج ــا ق وأحيان

تحقيق أهدافها لكن عند النظر إلى التاريخ 
الاقتصادي للتعامل مع الفقر والبطالة تبرز 
ــاة والوقف لتكون معلما بارزا في  تجربة الزك
القضاء على هاتين المشكلتين لأنهما يعززان 
ــذا فالتوعية  ــل المجتمعي، ل ــوم التكاف مفه
بفريضة الزكاة وتفعيل دورها الاستثماري 
ــة المجتمع ، ومحاربة الفقر يجب أن  في تنمي
يرافقه تحديث وتطوير البيانات والمعلومات 
ــن الزكاة الذي سيظهر إلى أي مدى يكون  ع
ــثروة ومحاربة  ــل وال ــع الدخ ــا في توزي أثره
ــيراً دائماً نحو الحد  ــة، كما أن لها تأث البطال
ــادي وتشغيل رأس المال  من الركود الاقتص
واستثماره، ومن المفترض أن تساهم في جميع 
ــع الصغيرة  ــم المشاري ــر بدع ــالات الفق مج
ــزات  التجهي ــير  وتوف ــة  والصح ــم  والتعلي
ــمكية وغيرها،  ــة والس ــة والحيواني الزراعي
ــرب والكوارث  ــة في ظروف الح ــم الإغاث ودع
ــاة وسيلة فعالة  ــه تعد الزك الطبيعية وعلي
ــة حيث يتكرر  ــر والبطال ــاء على الفق للقض
دفعها كل عام لمن يستحقها ولها أثرها المهم 
ــلاج الانكماش الاقتصادي، وقد أثبتت  في ع
التجارب أن أنجح أساليب معالجة البطالة 
ــن العمل  ــين ع ــل العاطل ــو تأهي ــر ه والفق
بتمكينهم من القيام بمشاريعهم الصغيرة، 
ــديد  ــع للفرد للعمل إلى جانب تس وهذا داف
ــاة الكريمة ويجعله  حاجته لييسر له الحي
ــل كما أن للزكاة تأثيراً  في وضع معيشي أفض
على الاستهلاك ومنع الزكاة يؤدي إلى خلق 
مشكلات اقتصادية واجتماعية في المجتمع 
مثل التسول وغيره.. وللوصول إلى النموذج 

ــاة لابد من  ــام الزك ــن تطبيق نظ ــود م المنش
ــة الإدارة الزكوية  ــبقه تطوير منظوم أن يس
وكادرها البشري وتأهيل الفقراء للمساهمة 
ــرار  ــح استق ــة لصال ــة الإنتاجي في العملي
المجتمع ونموه، لأن بعض المشاريع تتطلب 
ــلا مما يلزم البحث عن مصادر تمويل  تموي
ــواق ومعالجة الركود  جديدة لتحريك الأس
ــادي وزيادة الاستثمار في الاقتصاد  الاقتص
بدلاً من تراكم الثروات في نطاق ضيق، وهذا ما 
ــاعد  سوف يحقق التوازن الاجتماعي ويس
ــة بدرجات  ــاكل الاجتماعي على تدني المش
ــذ  ــتوى التنفي ــع مس ــا ارتف ــة فكلم ملحوظ
العميق للزكاة انعكس أثره الايجابي المباشر 
ــبب  وغير المباشر، لأن أكثر هذه المشاكل بس

الحاجة والفقر والبطالة.
ــل الطرق  ــد من أفض ــاة تع ــيراً.. فالزك أخ
ــول المجتمع من خامل إلى مجتمع  التي تح
ــن البطالة والفقر  ــج اقتصادياً وخال م منت
ــوال التي  ــاز وحبس الأم ــد الاكتن كونها ض
ــو أهم  ــادي وهذا ه ــود الاقتص ــبب الرك تس
ــإن أدوات الزكاة إذا  ــداف الاقتصاد، لذا ف أه
ــبر " طرديا" سوف  ــت بفاعلية أك استخدم
تكون أداة فعالة لان الاهتمام كان في السابق 
ينحصر في إجمالي الناتج المحلي وحده على 
ــل مشكلة  ــام سيح ــذا الاهتم ــاس أن ه أس
ــب أن تنعكس المعادلة،  ــر، أما الآن فيج الفق
ــر وهذا الاهتمام كفيل بحل  " أن نهتم بالفق

مشكلة إجمالي الناتج المحلي".
باحث بوزارة المالية 

ــي وقاية  ــرة، والمغفرة ه ــب المغف ــار هو طل الاستغف
ــتر على  ــوب مع سترها، أي أن الله عز وجل يس شر الذن
ــتر عليه في الآخرة فلا  العبد فلا يفضحه في الدنيا ويس
يفضحه في عرصاتها ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله 

ورحمته.
وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن، فتارة يؤمر به كقوله 
ــورٌ رحَِيمٌ) وتارة  ــهَ إنَِّ اللَّهَ غَفُ ــرُوا اللَّ ــالى: (وَاسْتَغْفِ تع
ــتَغْفِرِينَ بِالأسَْحَارِ)،  يمدح أهله كقوله تعالى: (وَالْمُسْ
ــر لمن استغفره كقوله  ــارة يذكر الله عز وجل أنه يغف وت
ــتَغْفِرِ  ــهُ ثُمَّ يَسْ ــالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نَفْسَ تع

اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رحَِيماً).
ــة فيكون  ــر التوب ــار بذك ــرن الاستغف ــا يق ــيراً م وكث
ــان،  ــارة عن طلب المغفرة باللس ــار حينئذ عب الاستغف
ــب  ــوب بالقل ــن الذن ــلاع ع ــن الإق ــارة ع ــة عب والتوب
ــاء  ــم الاستغفار كحكم الدعاء، إن ش ــوارح، وحك والج

ــا إذا خرج من قلب  ــر لصاحبه لاسيم ــه أجابه وغف الل
منكسر بالذنوب، أو صادف ساعة من ساعات الإجابة 
كالأسحار وأدبار الصلوات، وأفضل الاستغفار أن يبدأ 
ــأل  ــاء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يس بالثن
ــداد بن أوس  ــا في حديث ش ــك المغفرة، كم ــه بعد ذل رب
ــال: "سيد  ــه وآله وسلم ـ ق ــلى الله علي ــن النبي ـ ص ع
ــي لا إله إلا  ــد: اللهم أنت رب ــول العب ــار أن يق الاستغف
ــدك، ووعدك  ــا عبدك، وأنا على عه ــت خلقتني، وأن أن
ــت، أبوء لك  ــن شر ما صنع ــوذ بك م ــت، أع ــا استطع م
ــه لا يغفر  ــي، فاغفر لي فإن ــوء بذنب ، وأب ــك عليَّ بنعمت
ــك بنعمتك عليّ" أي  ــوب إلا أنت"، وقوله: "أبوء ل الذن

أعترف لك، و "أبوء بذنبي" أي أعترف وأقر بذنبي.
ــر قال: يا  ــرو أن أبا بك ــه بن عم ــث عبد الل وفي حدي
ــه علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل:  رسول الل
ــم إني ظلمت نفسي ظلمـاً كثيراً ولا يغفر الذنوب  "الله

ــت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت  إلا أن
الغفور الرحيم".

ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد: "أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه".

ــه عنهما ـ قال : إن كنا لنعد  ــن ابن عمر ـ رضي الل وع
ــم ـ في المجلس  ــلى الله عليه وآله وسل ــول الله ـ ص لرس
الواحد مائة مرة يقول: "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
ــي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن  ــواب الغفور". وعن أب الت
ــال: "والله إني  ــلام ـ أنه ق ــه الصلاة والس ــي ـ علي النب
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".

وقد ورد في حديث أنس أهم الأسباب التي يغفر الله 
ــه عليه وسلم ـ  ــال ـ صلى الل ــل بها الذنوب، فق عز وج
ــالى : " يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني  قال الله تع
ــن آدم لو بلغت  ــالي، يا اب ــان منك ولا أب ــرت لك ما ك غف
ــماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن  ذنوبك عنان الس
آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 

بي شيئـاً لأتيتك بقرابها مغفرة ".

الاستغفارالاستغفار آخره عتق من النار  

الصيام ..فرصة للإقلاع عن التدخين الصيام ..فرصة للإقلاع عن التدخين 
ــلى الانقطاع عن  ــدرة له ع ــئ من لا ق مخط
ــادة من رمضان وما  ــين ولم يشأ الاستف التدخ
ــار كل يوم،  ــراس على تركه نه ــه من م في صيام
تركٌ تنحسر معه الرغبة الجامحة في التدخين 

على غير العادة.
ــا فرصة لا يُفوتها إلا من لا يأبه بصحته  إنه
ــه المجبرين على  ــن من حول ــترث للآخري ولا يك
ــتنشقين سمومها  ــغ، مس ــس أدخنة التب تنف
ــلى الصحة  ــا الخطيرة ع ــن أضراره ــسراً، وم ق

ينهلون.
ــلاً لمشكلة  ــان ح ــام رمض ــك أن في صي لا ش
ــت أن بقاء الصائم  ــلى التبغ.    إذ ثبُ ــان ع الإدم
ــين  ــل ودون تدخ ــارٍ كام ــدة نه ــام م في الصي
ــك لأن  ــان، ذل ــراض الإدم ــلى كل أع ــضي ع يق
ــة  ــون سريع ــا تك ــادةً- م ــين - ع ــادة النيكوت م
ــه لأكثر من  ــى في ــم، لا تبق ــن الجس ــرد م الط
ــحابية  ــراض الانس ــدأ معها الأع ــة، لتب ساع
ــي طفيفة؛  ــراض الإدمان)، وه للنيكوتين(أع
ــيط..  ــر البس ــف والتوت ــداع الخفي ــل الص مث
يقول الدكتور محمد الخولاني مدير البرنامج 

الوطني لمكافحة التدخين.   
ــة في  ــاز الفرص ــن انته ــلى المدخ ــهل ع  يس
الإقلاع عن التدخين وترك هذه العادة السيئة 

دون رجعة.
بيد أن من المدخنين من يُضيع صبره في مهب 
ــدى سماعه أذان المغرب في رمضان ولا  الريح ل
يتمالك نفسه مكتفياً بتمرة أو تمرتين للإفطار 
ــح البصر  ــاء، ثم بلم ــن الم ــل م ــى بالقلي أو حت
ــلأ رئتيه بدخانها مغموراً  يشعل سيجارة ليم
ــون فيه  ــذي يك ــت ال ــيرة، في الوق ــعادة كب بس
الجسم بأمس الحاجة إلى الطعام والسوائل.  
فهذه المرحلة حساسة ليس لجهاز الهضم 
أثناءها أدنى استعدادٍ لهضم أصناف الأغذية 
ــف بالتدخين الذي ليس  ــسرة الهضم، فكي الع

بغذاء؟
ــة على الرئتين  ــك أن تأثيره سيئ للغاي لا ش
ــاء، حتى يكافئه  ــد في تلك الأثن وسائر الجس
المدخن بسموم خالصة يستنشقها عن طيب 

خاطر!
ــن عقب أو  ــا يشعر به المدخ ــل وأدنى م وأق
ــان والخمول  ــه: الشعور بالغثي ــاء تدخين أثن

وضعف الشهية للأكل.
ــض بدوار وصداع  ــعور البع يضاف إليها ش
ــادة الحموضة،  ــدر أو المعدة وزي ــم في الص وأل
وكل هذه التأثيرات كثيراً ما تظهر على المدخن- 
ــد - وإنما في العادة بعد  ليس على المدى البعي

ــه، وتحديداً  ــلى صيام ــاء اليوم الأول ع انقض
ــيجارة الأولى أو  ــب انتهائه من تدخين الس عق
ــة، ليلاحظ بعد ذلك الفرق الشاسع بين  الثاني
ــعوره براحة  ــا وبين ش ــه المزرية ساعته حالت
ــة خلال تحرره من التدخين نهاراً أثناء  خالص
الصيام، وما من مغريات وهو لا يصادف أمامه 
ولا يرى أحداً- قط - يدخن طوال فترة الصيام 

وحتى لحظة الإفطار.
فيا لها من كارثة على الجسم العاكف خلال 
ــموم  ــرر من الس ــام على التح ــات الصي ساع
ــين مثل(النيكوتين  ــوم التدخ ــن بينها سم وم
ــواد أخرى بالغة الضرر؛ أثبتت  والقطران) وم
ــا في  ــة ضلوعه ــاث الطبي ــات والأبح الدراس
مشاكل كثيرة مدمرة للصحة؛ لها تأثير مميت 

يسبب الوفاة للمدخن ولو بعد حين.
ــف، إن من  ــع الأس ــي: م ــف الخولان ويضي
ــض المعلومات  ــرف بع ــن يع ــين م ــين المدخن ب
والحقائق عن أضرار وخطورة التدخين فيدير 
ــا شيء، وكأن  ــا لا يعنيه منه ــره؛ كأنم ــا ظه له
ــن المدخنين نتيجة  ــاقطون صرعى م من يتس
ــبب  ــتعصية هي في معظمها بس ــراض مس أم
ــادام هو  ــه م ــون عن ــم يختلف ــين؛ كأنه التدخ

بصحة جيدة!
ــه  ــألا ضرر سيصيب ــه ب ــى نفس ــا منَّ ومهم
ــراره ومضيه في  ــإن استم ــين؛ ف ــبب التدخ بس
ــغ سيضره لا  ــوم التب ــاق سم ــرع واستنش تج
ــتقبلاً، وبمعزلٍ عن  ــة في العاجل أو مس محال
ــن الخطر؛  ــون بمأمن م ــن يك ــه فل ــلاع عن الإق
ــه  ــل كل يوم إلحاق الضرر بنفس ــادام يواص م
ــد  إذ تؤك ــه.     ــن حول ــن م ــى بالآخري وحت
الدراسات وجود مواد مسرطنة في دخان التبغ، 
ــب كيميائي ضار من  ــن أصل(4آلاف)مرك وم
مركبات التبغ توجد (50)مادة ثبت ضلوعها 
في التسبب بالسرطان لدى المدخنين؛ وتأثيرها 
ــد في أوساطٍ  ــى من يعيش أو يتواج يطال حت
ــا إذا كانت مغلقة؛  ملوثة بدخان التبغ لاسيم
ــذا المنازل  ــل المنشآت وك ــن العمل داخ كأماك
ــن التجمعات المغلقة ووسائل  والمطاعم وأماك

المواصلات ومجالس القات. 
ــر في المدخن  ــه أنه يؤث ــات معروف عن فالق
ــدود  ــف ح ــين، ولا تق ــةً في التدخ ــده رغب فيزي
المشكلة فقط عند تعرض غير المدخنين لدخان 
ــكلت طقوس  ــه، بل ش ــم ل ــغ واستنشاقه التب
تعاطي القات مأزقاً كبيراً لغير المدخنين عندما 
ــحب  ــاق القسري لسُ ــبرون على الاستنش يُج
ــرُوق لمعظم المخزنين  ــان الكثيفة التي ت الدخ

ــة (التخزينة)؛ مُغلقين  المدخنين خلال جلس
ــار الهواء من  ــاً لتي ــع النوافذ منع ــلى الجمي ع
الدخول، ووصل الحال إلى استدراج الكثيرين 
ــلى  ــم ع ــل حَمْلِه ــن قبي ــين م ــا للتدخ خلاله

التجربة؛ حتى يصبحوا مدمنين مثلهم.  
بين التدخين والسرطان

ــين والسرطان محكوم  ــط بين التدخ إن الراب
ــدة التدخين،  ــة، فكلما زادت م ــترة الزمني بالف
كلما زاد احتمال الإصابة بالسرطان، حتى إن 
ــدى مكوناته الضارة  ــزت بأن أح الدراسات ع
ــة وهي مادة القطران (القار) تُشكل  الأساسي
ــة وسرطان  ــان الرئ ــببة لسرط ــواد المس أهم الم
الدم، وأنها المسؤولة - أيضاً- عن أمراض الرئة 

الانسدادية المزمنة. 
وتنسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 
للتدخين تسببه بوفاة شخص واحد في العالم 
ــو على(13ألف) ــاة ما يرب ــوانٍ، ووف كل(8) ث
شخص يومياً، أي أكثر من(5ملايين) شخص 

في العام الواحد.
والعلم - بدوره- بيّن بأن تعاطي التبغ يجعل 
ــرة أكثر من  ــادة (20)م ــاً بزي ــان معرض الإنس
ــاط أخرى،  ــة بسرطاناتٍ من أنم ــيره للإصاب غ
من ضمنها سرطان(الفم – الحنجرة - البلعوم 
ــبب  ــغ التس ــزى إلى التب ــاس)، ويع - البنكري
ــا يحتويه من سموم  ــان المثانة نتيجة م بسرط

ومواد كيميائية ضارة تفرز عن طريق البول.
ــين ومنتجات  ــبب التدخ ــة إلى تس بالإضاف
ــخ، المؤدي  ــين القلب والم ــق شراي ــغ بتضي التب
ــة  ــة بالذبح ــالي الإصاب ــدادها، وبالت إلى انس
ــة واحتشاء عضلات القلب والجلطة  الصدري

الدماغية وغيرها من الأمراض المستعصية.
ــن أضرار التدخين  ــره م ــق ذك ــا سب ــل م لع
ــلى المدََيين  ــلى أضراره ع ــحب معظمها ع ينس
ــيرات  ــه تأث ــين أن ل ــد، في ح ــط والبعي المتوس
سريعة، قريبة المدى بحسب تصنيف منظمة 
ــه الفورية التي  ــة العالمية، فمن تأثيرات الصح
تبدو واضحة المعالم عند التدخين مع الإفطار 
أو عقبه: (هيجان الأنسجة المبطنة لتجويف 
ــة النفس-  ــان- كتم ــعال- الغثي ــف- الس الأن

الصداع وغيرها).
الدكتور محمد الخولاني يؤكد أن التدخين 
ــة  نتيج ــة  الصدري ــة  بالذبح ــبب  يتس ــد  ق
ــدة للشرايين التاجية بفعل  التقلصات الشدي
ــح معها كثيرون  ــير النيكوتين، لدرجةٍ أصب تأث
ــاً  بين(40-30)عام ــم  أعماره ــتراوح  ت ــن  مم

يصابون بها من جراء التدخين.  

ــلى  ــا ع ــد م ــام دروس وفوائ ــا في الصي ولن
ــن  ــلاع ع ــا للإق ــن إلا اغتنامه ــم المدخ الصائ
ــع  ــم م ــلى الجس ــهل ع ــن الس ــين، إذ م التدخ
ــراض الإدمان الذي  ــام التخلص من أع الصي
ــن إلى التدخين،  ــد في توق ولهفة المدخ يتجس
ــؤول عنها مادة (النيكوتين)؛ وهي  حيث المس
مادة سريعة الطرد من الجسم نتيجة الصيام، 
ــراض  ــزول أع ــم ت ــن الجس ــارها ع وبانحس
ــهل على المدخن  ــلى التدخين، ليس الإدمان ع
ــلى التحرر من التدخين- أن  - إذا عقد العزم ع
يقلع عنه نهائياً أفضل من أي وقت آخر في غير 
رمضان، ولن يجد صعوبة ليقاوم إدمانه؛ ذلك 
ــوع من المقاومة  ــم الصائم ن لأنه يتولد في جس
ضد التلوث، مما يساعده على نبذ تلك العادة 

السيئة وتركها تماماً.
ــة الأضرار التي  ــدر بنا ألا نغفل حقيق ويج
ــن، فهي  ــير المدخ ــا المدخن على غ ــي به يجن
ــت أن  ــيرة؛ بيّن ــة كث ــات علمي ــه في دراس مُثبت
ــين (%20-15) فقط  ــا ب ــتنشق م المدخن يس
ــن محتويات التبغ والباقي ينتشر في البيئة،  م
ــين بالمدخن،  ــن المحيط ــتنشقها الآخري فيس
ويطلق على هذا الاستنشاق الجائر(التدخين 
ــد أثبتت الدراسات  ــسري أو بالإكراه).   وق الق
والأبحاث  العلمية تأثيره الخطير على الأطفال 
ــؤدي إلى  ــولادة، ومنها أنه ي ــي ال ــلى حديث وع
ــود وإلى القابلية العالية  ــض للمول وزن منخف
ــسي والربو  ــاز التنف ــراض الجه ــة بأم للإصاب
ــل الرضيع عرضة  ــا يجع ــاب الأذن.  كم والته

أكثر لخطر الموت المفاجئ.
ــوا القدوة  ــاء، ليكون ــب الآب ــا بواج وأذكّرهن
ــوا يدخنون غير  ــا دام ــم، وم ــنة لأبنائه الحس
ــم  ــم وحبه ــم في رغبته ــلى التحك ــن ع قادري
ــم؛ فلا  ــس تصرفه ــوا بعك ــم نصح ــين ث للتدخ
ــن نصحهم، وهم بالتدخين يُلحقون  جدوى م
ــم  ــدون حوله ــن يتواج ــهم وبم ضرراً بأنفس
ــاء  ــم وخاصةً الأطفال والنس على مقربة منه
ــالى: "والذين  ــن قوله تع ــل، فأين هم م الحوام
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً"، وقوله(صلى الله 
 ، ــه: "من ضارَّ ــه وآله وسلم) فيما روي عن علي

، شقّ الله عليه". أضرّ الله به؛ ومن شاقَّ
* المركز الوطني للتثقيف والإعلام 
الصحي والسكاني
بوزارة الصحة العامة والسكان
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